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 ¢ 

 
لامُ عَلَى خاتَمِ النَّبيِِّينَ، وَإمِامِ   لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للِّهِ رَبِّ الْعالـَمينَ، وَالصَّ

دٍ المَبْعوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِينِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَمَن  المُرْسَليِنَ، سَيِّدِنا مُحَمَّ

ا بَعْ  ينِ. أَمَّ  دُ:  تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

قْتدَِاءِ بنِبَيِِّهِ  
ِ

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ﴿وَمَحَبَّتهِِ، فَقَالَ تَعَالَى:    صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الَلَّه أَمَرَنا باِلِ

، [21]الأحزاب:  ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی

النَّبيُِّ   منِْ  «:  صلى الله عليه وسلم وَقَالَ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  أَكُونَ  حَتَّى  أَحَدُكُمْ  يُؤْمنُِ  وَوَلَدِهِ لَِ  وَالدِِهِ 

أَجْمَعِينَ  باِلنَّبيِِّ  ]متَّفقٌ عليه[ »وَالنَّاسِ  قْتدِاءِ 
ِ

الِ إلَِى  وَمَحَبَّتهِِ   صلى الله عليه وسلم ، وَلَِ سَبيلَ 

 دُونَ مَعْرِفَةِ سيرَتهِِ وَشَمائلِهِِ.  

لَفُ يَحْرِصُونَ عَلَى تَعْليمِ أَوْلِدِهِمْ سيرَةَ نَبيِِّهِمْ، قَالَ عَلِ  يُّ  وَلهِذا كَانَ السَّ

  : يٍّ
عَلِ بْنِ  الحُسَيْنِ  النَّبيِّ  »بْنُ  مَغازِيَ  نُعَلَّمُ  منَِ   صلى الله عليه وسلمكُنَّا  ورَةَ  السُّ نُعَلَّمُ  كَمَا 

 [. 2/242]البدِايَةُ وَالنِّهَايَةُ   .«القُرْآنِ 

وَأَزْكَى   لاةِ  الصَّ أَفْضَلُ  عَلَيْهِ  الحَبيبِ  سيرَةِ  فيِ  مُخْتَصَرٌ  كتِابٌ  وَهَذَا 

النَّبيِّ   الْعَطرَِةِ، منِْ وِلِدَةِ  ةِ  النَّبَويَّ يرَةِ  أَهَمَّ أَحْداثِ السِّ ذَكَرْتُ فيِهِ    صلى الله عليه وسلم التَّحِيَّةِ، 

 ، واتِّباعَ سُنَّتهِِ.  صلى الله عليه وسلممَحَبَّةَ نَبيِِّهِ  إلَِى وَفاتهِِ، سَائِلًا المَوْلَى سُبْحَانَهُ أَنْ يَرْزُقَنا
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صلى الله عليه وسلم

بْنِ  هُوَ   هاشِمِ  بْنِ  المُطَّلِبِ  عَبْدِ  بْنِ   
ِ
اللَّه عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

ةِ إسِْماعيلَ بْنِ إبِْراهيمَ  عَبْدِ  يَّ  .  مَنافٍ، منِْ ذُرِّ

هُ آمنِةَُ بنِْتُ وَهَبٍ منِْ بَني زُهْرَةَ.    وَأُمُّ

قَالَ    صلى الله عليه وسلموَنَسَبُهُ   النَّسَبِ،  الَلَّه  ♥ أَشْرَفُ  »إنَِّ   :

كِنانَةَ،   منِْ  قُرَيشًا  وَاصْطَفَى  إسِْماعيلَ،  وَلَدِ  منِْ  كِنانَةَ  اصْطَفَى 

قُرَيْشٍ بَني هاشِمٍ، وَاصْطَفَانيِ منِْ بَني هاشِمٍ«.   وَاصْطَفَى منِْ 

 ]رَوَاه مُسْلمٌِ[.  

     

صلى الله عليه وسلم

ثْنَيْنِ الثَّانيِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ رَبيعٍ    صلى الله عليه وسلم وُلدَِ النَّبيُّ  
ِ

ةَ يَوْمَ الِ فيِ مَكَّ

لِ عَامَ الْفِيلِ المُوافقِِ لعَِامِ   نََّ أَبْرَهَةَ    571الْأوََّ
ِ

يَ عَامَ الْفِيلِ؛ لأ م، وَسُمِّ

هُ  اَلْحَبَشيَّ حَاوَلَ فيِ ذَلكَِ الْعَامِ هَدْمَ الكَعْبَةِ بجَِيْشٍ مَعَهُ فيِلٌ فَأَهْلَكَ 

 الُلَّه وَجَيْشَهُ بطَِيْرٍ أَبابيلَ تَرْميهِمْ بحِِجارَةٍ منِْ نَّارٍ.  

 قَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ وِلِدَتهِِ.   صلى الله عليه وسلموَكَانَ والدُِ النَّبيِّ  
ِ
 عَبْدُ اللَّه
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تُخْبرُِهُ  المُطَّلِبِ  عَبْدِ  هِ  جَدِّ إلَِى  أَرْسَلَتْ  هُ  أُمُّ وَضَعَتْهُ  وَلَمّا 

الْكَعْبَةِ،   إلَِى  بهِِ  وَذَهَبَ  وَاسْتَبْشَرَ،  بهِِ  فَفَرِحَ  حَفيدِهِ،  بوِِلَِدَةِ 

دًا اهُ مُحَمَّ    .وَسَمَّ

     

صلى الله عليه وسلم

ثُمَّ  لَهَبٍ،  أَبيِ  مَوْلِةُ  ثُوَيبَةُ  أَرْضَعَتْهُ  ثُمَّ  أَيَّامًا،  هُ  أُمُّ أَرْضَعَتْهُ 

عْدِيَّةُ، وَقَدْ كَانَ منِْ عادَةِ أَشْرافِ الْعَرَبِ أَنْ  أَرْضَعَتْهُ حَليمَةُ السَّ

الجِسْمِ، صَحيحَ  الطِّفْلُ  ليَِنْشَأَ  البَادِيَةِ،  إلَِى  أَطْفالَهُمْ    يُرْسِلوا 

ةَ  فَصيحَ اللِّسانِ، وكَانَتِ المُرْضِعَاتُ منِْ نسِاءِ البَادِيَةِ يَأْتينَ مَكَّ

النَّبيُّ   فَكَانَ  أُجورٍ،  مُقابلَِ  عَ  ضَّ الرُّ الأطَْفالَ  منِْ    صلى الله عليه وسلميَطْلُبْنَ 

عَلَيْهَا  بَرَكَةً  فَكَانَ  وَأَرْضَعَتْهُ  فَأَخَذَتْهُ  عْديَّةِ،  السَّ حَليمَةَ  نَصيبِ 

أُسْ  أَرْبَعَ وَعَلَى  بَلَغَ  حَتَّى  سَعْدٍ  بَني  باديَةِ  فيِ  مَعَهَا  وَبَقِيَ  رَتهِا، 

صَدْرِهِ   شَقِّ  حادِثَةُ  لَهُ  وَقَعَتْ  وَهُناَكَ  أَتَاهُ   صلى الله عليه وسلمسَنَوَاتٍ،  حَيْثُ 

منِهُْ  وَاسْتَخْرَجَ  قَلْبَهُ،  فَشَقَّ  الغِلْمانِ،  مَعَ  يَلْعَبُ  وَهُوَ  جِبْريلُ 

 ماءِ زَمْزَمَ، وَأَعادَهُ كَمَا كَانَ. عَلَقَةً، ثُمَّ غَسَلَهُ بِ 
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صلى الله عليه وسلم

ةَ، وَلَمّا بَلَغَ    صلى الله عليه وسلمعَادَ النَّبيُّ   هِ بمَِكَّ منِْ دِيَارِ بَني سَعْدٍ إلَِى أُمِّ

عَوْدَتهَِا  وَأَثْناَءَ  يَثْرِبَ،  إلَِى  هُ  أُمُّ بهِِ  ذَهَبَتْ  عُمْرِهِ  منِْ  السّادِسَةَ 

يَتْ باِلْأبَْواءِ، فَصَارَ النَّبيُّ     ،يَتيِمَ الأبَِ وَالْأمُِّ   صلى الله عليه وسلممَرِضَتْ وَتُوُفِّ

ذِي أَحَبَّهُ حُبًّا شَدِيدًا،  وَبَعْدَ وَفاةِ أُ  هُ عَبْدُ المُطَّلِبِ الَّ هِ كَفَلَهُ جَدُّ مِّ

النَّبيُّ   بَلَغَ  وَعِنْدَمَا  أَبيهِ،  مَكانَ  لَهُ  عُمْرِهِ   صلى الله عليه وسلمفَكَانَ  منِْ  الثّامنِةََ 

عَلَيْهِ  وَيَعْطفُِ  يُحِبُّهُ  وَكَانَ  أَبُو طالبٍِ،  هُ  عَمُّ فَكَفَلَهُ  هُ،  جَدُّ تُوُفِّيَ 

 ثَرَ منِْ أَوْلِدِهِ. أَكْ 

 

     

صلى الله عليه وسلم

هِ أَبيِ طالبٍِ    صلى الله عليه وسلم وَلَمّا بلََغَ النَّبيُّ   اثْنَتَي عَشْرَةَ سَنةًَ سافَرَ مَعَ عَمِّ

فيِ تجِارَةٍ إلَِى بلِادِ الشّامِ، وَلَمّا وَصَلوا إلَِى مَدينةَِ بُصْرَى فيِ سُورْيَا  

أَوْصافَ    صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُمْ راهِبٌ نَصْرانيٌِّ يُدْعَى بَحِيْرَى، فَوَجَدَ فيِ النَّبيِِّ  
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ةِ، فَقَالَ:   ـبُ  ـالنُّ هَذَا سَيِّدُ العالَمينَ، هَذَا رَسولُ رَبِّ العالَمينَ، هَذَا  » وَّ

للِْعَالَمِينَ  رَحْمَةً  الُلَّه  بهِِ،  « يَبْعَثُهُ  يَرْجِعَ  أَنْ  طالبٍِ  أَبيِ  منِْ  وَطَلَبَ   ،

ةَ.    وَيَحْذَرَ عَلَيْهِ منَِ اليَهودِ، فَرَجَعَ بهِِ أَبُو طالبٍِ إلَِى مَكَّ

     

صلى الله عليه وسلم

النَّبيُّ   وَ   صلى الله عليه وسلم عَمِلَ  الغَنمَِ،  برَِعْيِ  صِغَرِهِ  بحُِسْنِ  هَ اشْتَ فيِ  رَ 

بَ باِلصّادِقِ الْأمَينِ.   دْقِ فيِ القَوْلِ وَالْأمَانَةِ، حَتَّى لُقِّ  الأخَْلاقِ، وَالصِّ

خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنةًَ عَرَضَتْ عَلَيْهِ خَديجَةُ    صلى الله عليه وسلم وَلَمّا بَلَغَ  

كَانَ  ا  ممَِّ أَفْضَلَ  وَتُعْطيَِهُ  تَاجِرًا،  الشّامِ  إلَِى  بمَِالهَِا  يَخْرُجَ  تْ أَنْ 

تُعْطي غَيْرَهُ؛ لمِا بَلَغَهَا منِْ صِدْقِ حَديثهِِ، وَعِظَمِ أَمانَتهِِ، فَخَرَجَ 

عَظيِمًا،   رِبْحًا  وَرَبحَِ  مَيْسَرَةَ،  غُلامهَِا  مَعَ  الشّامِ  إلَِى  بمَِالهَِا 

 وَحَصَلَ فيِ مَالهَِا منَِ البَرَكَةِ مَا لَمْ يَحْصُلْ منِْ قَبْلُ.  

فيِهِ   رَأَى  بمَِا  غُلامُها  أَخْبَرَهَا  ةَ  مَكَّ إلَِى  رَجَعَ  منِْ    صلى الله عليه وسلم وَلَمّا 

شَمائلَِ كَريمَةٍ، فَخَطَبَتْهُ لنَِفْسِهَا، وَكَانَتْ يَوْمَئذٍِ أَفْضَلَ نسِاءِ قَوْمهِا  
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جَهَا النَّبيُّ   وَعُمْرُهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ    صلى الله عليه وسلم نَسَبًا وَمالًِ وَعَقْلًا، فَتزََوَّ

، وَعُمْرُهَا أَرْبَعُونَ سَنةًَ، فَكَانَتْ خَيْرَ عَوْنٍ لَهُ فيِ حَياتهِِ وَدَعْوَتهِِ  سَنةًَ 

جْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ،   جَها، وَلَمْ يَتزََوَّ لُ امْرَأَةٍ تَزَوَّ ةَ، وَهِيَ أَوَّ فيِ مَكَّ

أَوْلِدِهِ   وَرُقَيَّ صلى الله عليه وسلم وَكُلُّ  وَفاطمَِةُ،   ،
ِ
اللَّه وَعَبْدُ  القاسِمُ،  وَزَيْنبَُ،  :  ةُ، 

 وَأُمُّ كُلْثومٍ منِْ خَديجَةَ إلَِِّ إبِْراهيمَ منِْ مارِيَةَ القِبْطيَّةِ.  

 . ▲ فيِ حَياَتهِِ مَا عَدا فَاطمَِةَ    صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تُوُفِّيَ جَمِيعُ أَوْلِدِهِ  

     

صلى الله عليه وسلم

خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنةًَ أَعادَتْ قُرَيْشٌ بنِاءَ   صلى الله عليه وسلموَلَمّا بَلَغَ النَّبيُّ  

يولِ، وَقَدِ اشْتَرَكَتِ الْقَبائِلُ جَميعُها  عِها منَِ السُّ الْكَعْبَةِ بَعْدَ تَصَدُّ

فَ بوَِضْعِ  فيِ ذَلكَِ، وَعِنْدَمَا تَمَّ البنِاءُ أَرادَتْ كُلُّ قَبيلَةٍ أَنْ تَتَشَرَّ

الحَجَرِ الأسَْوَدِ مَكانَهُ، وَاشْتَدَّ النِّزاعُ بَيْنَهُمْ فيِ ذَلكَِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا 

النَّبيَّ   هُوَ  فَكَانَ  عَلَيْهِمْ،  يَدْخُلُ  مَنْ  لِ  أَوَّ تَحْكيمِ  ،  صلى الله عليه وسلمعَلَى 

  فَقَالُوا: هَذَا الْأمَينُ، رَضِيناَ بهِِ حَكَمًا، فَجَاءَ برِِداءٍ وَوَضَعَ فيِهِ الحَجَرَ 
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داءِ حَتَّى   الأسَْوَدَ، ثُمَّ طَلَبَ منِْ كُلِّ قَبيلَةٍ أَنْ تُمْسِكَ بطَِرَفٍ منَِ الرِّ

النَّبيُّ   أَخَذَهُ  ثُمَّ  مَكانهِِ،  إلَِى  الحَجَرَ  مَكانَهُ،    صلى الله عليه وسلم أَوْصَلوا  وَوَضَعَهُ 

 فَاسْتَطَاعَ بذَِكَائهِِ وَحِكْمَتهِِ أَنْ يُنهْيَ الخِلافَ بَيْنهَُمْ.  

     



الأرَْبَعِينَ منِْ عُمْرِهِ نَزَلَ عَلَيْهِ المَلَكُ    صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا بَلَغَ النَّبيُّ    

هَذَا  رُ فيِ خالقِِ  وَيُفَكِّ ةَ،  بمَِكَّ غَارِ حِراءَ  فيِ  يَتَعَبَّدُ  وَهُوَ  جِبْريلُ، 

إلَِى  هُ  فَضَمَّ بقِارِئٍ،  أَنَا  مَا  فَقَالَ:  اقْرَأْ،  لَهُ:  فَقَالَ  العَظيمِ،  الكَوْنِ 

اتٍ، وَهُ  مَرَّ وَالنَّبيُِّ  صَدْرِهِ ثَلاثَ  اقْرَأْ،  ةٍ:  مَرَّ كُلَّ  لَهُ  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم وَ 

جِبْريلُ:   لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  بقِارِئٍ،  أَنَا  مَا  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿ يَقُولُ: 

ک      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

ذَلكَِ، ثُمَّ عَادَ إلَِى    صلى الله عليه وسلم ، فَقَرَأَ النَّبيُّ  [ 5  - 1العلق:  ]  ﴾ ک  ک  ک گ  

:  ▲ الخَوْفِ، فَقَالَ لزَِوْجَتهِِ خَديجَةَ    بَيْتهِِ وَهُوَ يَرْتَجِفُ منَِ 

 مَا يُخْزِيكَ  
ِ
لُونيِ«، فَهَدَأَتْهُ خَديجَةُ وَقَالَتْ: كَلاَّ وَاللَّه لُونيِ، زَمِّ »زَمِّ
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، وَتَكْسِبُ المَعْدومَ،    تَصِلُ الُلَّه أَبَدًا، إنَِّكَ لَ  حِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ الرَّ

، ثُمَّ ذَهَبَتْ بهِِ إلَِى ابْنِ  وَ  يْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوائِبِ الحَقِّ تُقِرِي الضَّ

نَوْفَلٍ، وَكَانَ شَيْخًا نَصْرَانيًِّا، فَأَخْبَرَهُ بأَِنَّ هَذَا هُوَ   هَا وَرَقَةَ بْنِ  عَمِّ

ذِي نَزَلَ عَلَى مُوسَى    ، فَاطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ.  ♠ المَلَكُ الَّ

     



بَدَأَتْ مَرْحَلَةُ الأمَْرِ بتَِبْليغِ     صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نُزولِ الوَحْيِ عَلَى النَّبيِّ  

عْوَةِ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى :   ثر: ﴾ ے ۓ      ھ  ھ ے ﴿ الدَّ   [ 2- 1]المدَّ

  
ِ
اللَّه رَسولُ  أَسْلَمَ    صلى الله عليه وسلم فَبَدَأَ  مَنْ  لُ  فَأَوَّ ا،  سِرًّ الِإسْلامِ  إلَِى  يَدْعُو 

بْنُ حارِثَةَ، وَ   ، وَمولِهُ خَديجَةُ زَوْجَتُهُ   أَبيِ  زَيْدُ  بْنُ  هِ عَليُّ  عَمِّ ابْنُ 

الْوَفِ  وَصَديقُهُ  دِّ طالبٍِ،  الصِّ بَكْرٍ  أَبُو  ازْدَادَ  ،  ╚ يقُ  يُّ  ثُمَّ 

ا فيِ دَارِ    صلى الله عليه وسلم المُسْلِمُونَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وَكَانَ   يَجْتَمِعُ بأَِصْحَابهِِ سِرًّ

عْوَةُ  الْأرَْقَمِ بْنِ أَبيِ الْأَ  تِ الدَّ رْقَمِ، يُعَلِّمُهُمْ أُصولَ دينهِِمْ، وَاسْتَمَرَّ

ا ثَلاثَ سَنَوَاتٍ.    سِرًّ
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

باِلْجَهْرِ  الأمَْرُ  بَدَأَ  وَازْدادوا  المُسْلمُِونَ،  تَتابَعَ  أَنْ  بَعْدَ 

تَعَالَى:   قَوْلُهُ  فَنزََلَ  عْوَةِ،   ﴾ڇ  ڇ  ڇ ﴿باِلدَّ

تَعَالَى:  [،  214]الشعراء: قَوْلُهُ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ   ﴿ثُمَّ 

النَّبيُّ  [،  94]الحِجر:   ﴾ٿ  وَأَعْلَنَ    صلى الله عليه وسلمفَامْتَثَلَ   ،
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
لأ

فَا، وَجَمَعَ قُرَيْشًا، وَدَعَاهُمْ   عْوَةَ جَهْرًا، فَصَعِدَ عَلَى جَبَلِ الصَّ الدَّ

أَلهَِذا  لَكَ،  تَبًّا  لَهَبٍ:  أَبُو  هُ  عَمُّ لَهُ  فَقَالَ  وَحْدَهُ،   
ِ
اللَّه عِبادَةِ  إلَِى 

ڈ  ڈ  ژ   ﴿أُمِّ جَميلٍ:    جَمَعْتَناَ؟ فَنزََلَتْ عَلَيهِْ وَعَلَى زَوْجَتهِِ 

النَّبيُّ  [1]المَسَد:  ﴾ژ  ڑ ذَهَبَ  ثُمَّ  النَّوادِي   صلى الله عليه وسلم.  إلَِى 

  .
ِ
 وَالْأسَْواقِ وَمَجَامعِِ النَّاسِ يَدْعُوهمْ إلَِى اللَّه

 

     



ةَ، وَدَخَلَ إلَِى كُلِّ بَيْتٍ حاوَلَتْ     عِنْدَمَا انْتَشَرَ الِإسْلامُ فيِ مَكَّ

للِنَّبيِِّ   ضوا  فَتَعَرَّ وَجْهِهِ،  فيِ  الوُقوفَ  أَنْواعِ    صلى الله عليه وسلم قُرَيْشٌ  بكُِلِّ 

فَوَ  وَرَمَوْهُ  صَ الأذََى،  وَالْكَهانَةِ،  حْرِ  وَالسِّ وَالْكَذِبِ  باِلْجُنُونِ  فُوهُ 
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مُسْتَمِرٌّ فيِ    صلى الله عليه وسلم باِلْحِجَارَةِ، وَوَضَعُوا فيِ طَريقِهِ الأشَْواكَ، وَالنَّبيُِّ  

هُ أَبُو طالبٍِ يُدَافعُِ عَنهُْ، كَمَا عَمَدُوا إلَِى   دَعْوَتهِِ بصَِبْرٍ وَثَباتٍ، وَعَمُّ

المُ  وَصُهَيْبٍ  تَعْذيبِ  رَباحٍ،  بْنِ  كَبلِالِ  المُسْتَضْعَفِينَ  سْلمِِينَ 

هِ سُمَيَّةَ   وَأُمِّ بْنِ ياسِرٍ وَأَبيهِ  ، وَعَمّارِ  بْنِ الْأرََتِّ ، وَخَبّابِ  وميِِّ الرُّ

 وَغَيْرِهِمْ وَهُمْ صَابرُِونَ مُحْتَسِبونَ.  

     



، وَبَعْدَ أَنِ اشْتَدَّ أَذَى  صلى الله عليه وسلمفيِ الْعَامِ الْخامسِِ منِْ بعِْثَةِ النَّبيِّ  

  
ِ
اللَّه رَسولُ  عَرَضَ  المُسْلمِِينَ  عَلَى  الهِجْرَةَ   صلى الله عليه وسلمقُرَيْشٍ  عَلَيْهِمُ 

يُظْلَمُ عِنْدَهُ  بهَِا مَلكًِا عَادِلًِ لَِ  نََّ 
ِ

إلَِى الحَبَشَةِ؛ فرَِارًا بدِِينهِِمْ؛ لأ

فَ  الحَبَشَةِ أَحَدٌ،  إلَِى  حابَةِ  الصَّ منَِ  جَمْعٌ  فَأَكْرَمَهُمُ هاجَرَ   ،

وَهَذَا  دينهِِمْ،  فيِ  يَّةَ  الحُرِّ وَأَعْطَاهُمُ  الحَبَشَةِ،  مَلِكُ  النَّجاشِِيُّ 

تُطَالبُِهُ  النَّجاشِيِّ  إلَِى  وَفْدًا  فَأَرْسَلَتْ  قُرَيْشٌ،  تَقْبَلْهُ  لَمْ  مَا 

حابَةِ،  بإِعَِادَتهِِمْ  ةَ، لَكنَِّ النَّجاشِيَّ بَعْدَ أَنِ اسْتَمَعَ إلَِى الصَّ  إلَِى مَكَّ

دَ منِْ صِدْقِ رِسالَةِ النَّبيِّ   رَفَضَ طَلَبَ قُرَيْشٍ، وَسَمَحَ   صلى الله عليه وسلم وَتَأَكَّ
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ةَ خائِبًا،   مَكَّ إلَِى  قُرَيْشٍ  وَفْدُ  وَعادَ  بلِادِهِ،  فيِ  باِلْبَقَاءِ  حَابَةِ  للِصَّ

لَ هِجْرَةٍ فيِ الِإسْلامِ.  وَكَانَتْ هَ   ذِهِ أَوَّ

وَفيِ أَثْناءِ ذَلكَِ أَسْلَمَ رَجُلَانِ منِْ كبِارِ قُرَيْشٍ وَهُمَا: حَمْزَةُ بْنُ  

 فَأَعَزَّ الُلَّه بهِِمَا الِإسْلامَ.    ¶ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَعُمَرُ بنُْ الخَطّابِ  

     

صلى الله عليه وسلم

الحَبَشَةِ  إلَِى  الهِجْرَةِ  وَبَعْدَ  البعِْثَةِ،  منَِ  السّابعَِةِ  نةَِ  السَّ فيِ 

ةَ وَخارِجَها، وَإسِْلامِ حَمْزَةَ وَعُمَرَ   وانْتشِارِ الِإسْلامِ داخِلَ مَكَّ

رَأَتْ قُرَيْشٌ فَشَلَ مُحَاوَلَِتهَِا لصَِدِّ الِإسْلامِ، فَعَرَضَتْ   ¶ 

أَبِ  النَّبيِّ  عَلَى  تَسْليمَ  مَنافٍ  عَبْدِ  وَبَنيِ  طالبٍِ  فَأَبَوْا،    صلى الله عليه وسلم ي 

فَقَ  منِْ  قُرَيْشٌ    تْ فَاتَّ شِعْبٍ  فيِ  وَحَاصَرُوهُمْ  مُقاطَعَتهِِمْ،  عَلَى 

وَلَِ  شَيْئًا،  منِْهُمْ  يَشْتَرُوا  وَلَِ  يَبيعُوهُمْ،  أَلَِّ  عَلَى  ةَ  مَكَّ شِعابِ 

صَحيفَةٍ  فيِ  ذَلكَِ  وَكَتَبُوا  جُوهُمْ،  يُزَوِّ وَلَِ  منِْهُمْ،  جُوا  يَتَزَوَّ

 عَلَّقُوهَا فيِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ. 
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النَّبيُّ  وَبَقِيَ  سَنَوَاتٍ،   صلى الله عليه وسلم  ثَلاثَ  عْبِ  الشِّ فيِ  وَأَصْحابُهُ 

أَشْرافِ   منِْ  رِجَالًِ  نَّ 
لَكِ جَرِ،  الشَّ وَأَوْراقَ  الجُلودَ  أَكَلُوا  حَتَّى 

فَوَجَدُوا   حيفَةِ،  الصَّ وَتَمْزيقِ  الحِصارِ  فَكِّ  عَلَى  اتَّفَقُوا  قُرَيْشٍ 

)باِسْمِ  إلَِِّ  أَكَلَتْها  قَدْ  انْتَهَتِ الْأرََضَةَ  وَبذَِلكَِ   ،) اللَّهُمَّ كَ 

 وَأَهْلُهُ منَِ الحِصارِ.   صلى الله عليه وسلمالمُقاطَعَةُ، وَخَرَجَ النَّبيُّ 

     



فيِ الْعَامِ الْعاشِرِ منَِ البعِْثةَِ، وَبَعْدَ الحِصارِ الجائرِِ نَزَلَ باِلنَّبيِِّ  

هُ أَبُو طالبٍِ الَّذِي كَانَ يَنصُْرُهُ    ، حادِثانِ مُحْزِنانِ   صلى الله عليه وسلم  حَيْثُ تُوُفِّيَ عَمُّ

أَ سُفَهاءُ قُرَيْشٍ عَلَى النَّبيِّ  كُونُوا  بمَِا لَمْ يَ  صلى الله عليه وسلم وَيَقِفُ بجَِانبِهِِ، فَتَجَرَّ

: )مَا ناَلَتْ منِِّي قُرَيْشٌ  صلى الله عليه وسلم يَسْتَطيِعُونَ فعِْلَهُ بوُِجُودِ أَبيِ طالبٍِ، قَالَ  

 .  ]رَوَاه ابْنُ إسِْحاقَ [شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو طالبٍِ(.  

فيِ   لَهُ  عَوْنٍ  خَيْرَ  كَانَتْ  تيِ  الَّ خَديجَةُ  زَوْجَتُهُ  يَتْ  تُوُفِّ ثُمَّ 

فَ  النَّبيُِّ  دَعْوَتهِِ  يَ    صلى الله عليه وسلمحَزِنَ  سُمِّ حَتَّى  شَدِيدًا،  حُزْناً  بوَِفاتهِِمَا 

 ذَلكَِ الْعَامُ بعِامِ الحُزْنِ.  
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

النَّبيُّ   فَقَدَ  أَنْ  طالبٍِ،   صلى الله عليه وسلمبَعْدَ  أَبيِ  لَهُ  نَصِيْرَينِ  أَعْظَمَ 

إلَِى    ▲ وَخَديجَةَ   ةَ  مَكَّ منِْ  فَخَرَجَ  لَهُ،  قُرَيْشٍ  أَذَى  اشْتَدَّ 

غَيْرَ   وَجَدَ  فَمَا  الهِدايَةَ،  منِْهُمُ  يَجِدُ  هُ  لَعَلَّ أَهْلَها؛  يَدْعُو  الطَّائِفِ 

إنَِّهُمْ   حَتَّى  وَالِإسَاءَةِ،  بْيانَ التَّكْذيبِ  وَالصِّ العَبيدَ  عَلَيْهِ  سَلَّطُوا 

وَيَرْمُ وَ  يَسُبُّونَهُ  فَهاءَ،  قَدَمَيهِ،  السُّ أَدَمَوا  حَتَّى  باِلْحِجَارَةِ،  ونَهُ 

  ،
ِ
عَ إلَِى اللَّه فَخَرَجَ منِْهَا مَهْمومًا، وَاسْتَرَاحَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَتَضَرَّ

ةَ حِ   أَرْسَلَ الُلَّه لَهُ مَلَكَ الجِبالِ فَناَدَاهُ يلَتهِِ، فَ وَشَكَا لَهُ ضَعْفَهُ وَقلَِّ

الأخَْشَبَينِ   عَلَيْهِمُ  أَطْبقَِ  أَنْ  شِئْتَ  إنِْ  دُ،  مُحَمَّ يَا  أَيْ:    -وَقَالَ: 

: »بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الُلَّه منِْ أَصْلابهِِمْ مَنْ  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ    -الجَبَلَيْنِ  

 كُ بهِِ شَيْئًا«.  يَعْبُدُ الَلَّه وَحْدَهُ ، لَِ يُشْرِ 

     
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

ةَ حَزِيناً أَرَادَ الُلَّه    صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ رَجَعَ النَّبيُّ   ائِفِ إلَِى مَكَّ منَِ الطَّ

برِِحْلَتَيْنِ   فَأَكْرَمَهُ  عَزِيمَتَهُ،  دَ  وَيُجَدِّ هُمومَهُ،  عَنهُْ  فَ  يُخَفِّ أَنْ 

منَِ   الِإسْرَاءُ  وَهِيَ  أَرْضِيَّةٌ  إحِْدَاهُما  واحِدَةٍ،  لَيْلَةٍ  فيِ  عَظيِمَتَيْنِ 

ةَ   بمَِكَّ الحَرامِ  القُدْسِ  المَسْجِدِ  فيِ  الأقَْصَى  المَسْجِدِ  إلَِى 

ةٌ وَهِيَ المِعْراجُ منَِ المَسْجِدِ الأقَْصَى   بفِِلَسْطيِنَ، وَالأخُْرَى عُلْوِيَّ

وَقَدْ   العُلا،  مَاوَاتِ  السَّ حْلَةِ    صلى الله عليه وسلم   النَّبيَّ   رَافَقَ إلَِى  الرِّ هَذِهِ  فيِ 

تيِ عِنْدَهَا جَنَّةُ  حَتَّى وَصَلَ إلَِى سِدْرَةِ المُنْتَهَى ا   ♠ جِبْريلُ   لَّ

المَأْوَى، وَرَآى منِْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَفَرَضَ عَلَيْهِ  

لَواتِ الخَمْسَ   ، وَنَالَ منَِ الكَرامَةِ مَا لَمْ يَنلَْهُ أَحَدٌ .  الصَّ

ا أَصْبَحَ أَخْبَرَ قُرَيْشًا برِِحْلَتهِِ فَلَمْ يُصَدّقُوهُ  ، بَلْ زَادُوا فيِ  فَلَمَّ

قَهُ أَبُو بَكْرٍ  يقِ. ◙تَكْذيبهِِمْ وَكِبْرِهِمْ، وَصَدَّ دِّ يَ باِلصِّ  فَسُمِّ

 

     



 

 

 17 



النَّبيُّ   بَدَأَ  الْبعِْثَةِ  منَِ  عَشْرَةَ  الْحاديَةَ  نةَِ  السَّ بعَِرْضِ   صلى الله عليه وسلمفيِ 

مَوْسِمَ  ةَ  مَكَّ إلَِى  تَأْتيِ  كَانَتْ  تيِ  الَّ العَرَبِ  قَبائِلِ  عَلَى  الِإسْلامِ 

عْوَةَ،   ، وَطَلَبَ منِْهُمْ أَنْ يُؤْوُوهُ، وَيَنْصُرُوهُ، حَتَّى يُبَلِّغَ الدَّ الْحَجِّ

يَثْرِبَ  منِْ  رِجالٍ  سِتَّةُ  لدَِعْوَتهِِ  اسْتَجَابَ  نِ  ممَِّ دينةَِ )الْمَ   فَكَانَ 

بَيْنَ   الِإسْلامَ  يَنْشُرُونَ  بَلْدَتهِِمْ  إلَِى  عَادُوا  ثُمَّ  رَةِ(،  اَلْمُنَوَّ

 سُكّانهِا، فَكَانُوا النَّواةَ الأوُلَى للِِْْسْلَامِ فيِ يَثْرَبَ. 

ةَ    نةَِ الثّانيَةَ عَشْرَةَ منَِ البعِْثَةِ قَدِمَ منَِ المَدينةَِ إلَِى مَكَّ وَفيِ السَّ

عَشَ  النَّبيَّ  اثْنا  وَقابَلوا  رَجُلًا،  عَلَى    صلى الله عليه وسلمرَ  وَبايَعوهُ  الْعَقَبَةِ،  عِنْدَ 

يَتْ هَذِهِ الْبَيْعَةُ بـِ)بَيْعَةِ العَقَبَةِ الأوُلَى(،   الِإسْلامِ وَالنُّصْرَةِ، وَسُمِّ

النَّبيُّ   أَرْسَلَ  عُمَيْرٍ    صلى الله عليه وسلموَقَدْ  بْنَ  مُصْعَبَ  ؛  ◙ مَعَهُمْ 

هَهُمْ فيِ دِينهِِمْ .  ليُعَلِّمَهُمُ الِإسْلامَ، وَيُ   فَقِّ

ةَ ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًا   وَفيِ مَوْسِمِ الْحَجِّ التَّاليِ قَدِمَ إلَِى مَكَّ

وَاجْتَمَعوا   وَالْخَزْرَجِ،  الْأوَْسِ  منَِ  المَدينةَِ  مُسْلمِِي  منِْ  وَامْرَأَتَانِ 
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إنِْ    صلى الله عليه وسلم ةَ؛ ليَِكُونُوا أَنْصارَ النَّبيِّ  وَبايَعوهُ بَيْعَةَ اَلْعَقَبَةِ الثَّانيَِ   صلى الله عليه وسلم باِلنَّبيِِّ  

سْلامُ فيِ المَدينةَِ.   هَاجَرَ إلَِيْهِمْ، وَبهَِذَا انْتَشَرَ الْإِ

     



العَقَبَةِ   بَيْعَتيِ  وَبَعْدَ  البعِْثَةِ،  منَِ  عَشْرَةَ  الثّالثَِةَ  نةَِ  السَّ فيِ 

ةَ  وَ  انْتشِارِ الِإسْلامِ فيِ المَدينةَِ ازْدَادَ الأذََى باِلْمُسْلمِِينَ فيِ مَكَّ

النَّبيُّ   فَأَذِنَ  يُطَاقُ،  لَِ  فيِهَا  عَيْشُهُمْ  أَصْبَحَ  صَْحَابهِِ   صلى الله عليه وسلمحَتَّى 
ِ

لأ

فَهاجَرَ باِلْهِ  وَأَعْوانٌ،  أَنْصارٌ  فيِهَا  صَارَ  تيِ  الَّ المَدينَةِ  إلَِى  جْرَةِ 

منِْ   وَأَمْوالَهُمْ  دِيَارَهُمْ  تَارِكِينَ  وَجَماعاتٍ  أَفْرَادًا  المُسْلمُِونَ 

النَّبيِّ   سِوَى  ةَ  مَكَّ فيِ  منِْهُمْ  يَبْقَ  وَلَمْ  دينهِِمْ،  وَقَليلٍ   صلى الله عليه وسلمأَجْلِ 

قُرَ  وَخَافَتْ  النَّبيِّ  منِْهُمْ،  لِّحاقِ  منِْ  فيِ    صلى الله عليه وسلميْشٌ  بأَِصْحَابهِِ 

تهِِمْ هُناَكَ، فَاجْتَمَعَ سَادَاتُهَا فيِ دَارِ النَّدْوَةِ ،   المَدينةَِ وَازْدِيادِ قُوَّ

بأَِنْ  صلى الله عليه وسلموَتَشاوَرُوا فيِ الْأمَْرِ حَتَّى اسْتَقَرَّ رَأْيُهُمْ عَلَى قَتْلِ النَّبيِِّ 

وهُ سَيْفًا صَارِمًا، فَيَضْرِبُوهُ يَأْخُذُوا منِْ كُلِّ قَبيلَةٍ شَابًّا قَوِيًّا وَيُعْطُ 

نَبيَِّهُ  الُلَّه  فَأَخْبَرَ  القَبائِلِ،  فيِ  دَمُهُ  قَ  فَيَتَفَرَّ واحِدٍ،  رَجُلٍ  ضَرْبَةَ 
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تَعَالَى:  الُلَّه  قَالَ  ک  ک گ  گ گ  گ ڳ ﴿  بكَِيْدِهِمْ، 

  ﴾ ڳ  ڳ ڳڱ  ڱ  ڱ ڱں  ں  ڻ  ڻ

باِلْ ،  [30]الأنفال: لنَِّبيِِّهِ  الُلَّه  أَبيِ وَأَذِنَ  بْنِ  عَليِّ  منِْ  فَطَلَبَ  هِجْرَةِ، 

طالبٍِ أَنْ يَنامَ فيِ فرِاشِهِ، وَاجْتَمَعَ المُتَآمرُِونَ حَوْلَ بَيْتِ النَّبيِّ  

، فَخَرَجَ منِهُْ لَيْلًا، وَوَضَعَ التُّرابَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يَقْرَأُ:  صلى الله عليه وسلم

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿

فَأَ [9]يس:  ﴾ۀ مَعَ صاحِبهِِ ،  خَرَجَ  ثُمَّ  أَبْصارَهُمْ،  الُلَّه  عْمَى 

ارُ  كُفَّ وَبَدَأَ  لَيالٍ،  ثَلاثَ  فيِهِ  وَبَقِيَا  ثَوْرٍ،  غَارِ  إلَِى  خُفْيَةً  بَكْرٍ  أَبيِ 

لمَِنْ   ناقَةٍ  ماِئَةَ  وَوَضَعُوا  مَكانٍ،  كُلِّ  فيِ  عَنْهُمَا  يَبْحَثُونَ  قُرَيْشٍ 

باِلنَّبيِِّ   نَّ    حَيًّا   صلى الله عليه وسلميَأْتي 
فَمِ الْغَارِ، لَكِ مَيِّتًا، حَتَّى وَصَلوا إلَِى  أَوْ 

بَكْرٍ  أَبُو  قَالَ  حَتَّى  صَرَفَهُمْ،  أَنَّ ◙ الَلَّه  لَوْ   
ِ
اللَّه رَسولَ  يَا   :

فَقَالَ    ! لَأبَْصَرَنا  قَدَمَيهِ  إلَِى  نَظَرَ  أَبَا صلى الله عليه وسلمأَحَدَهُمْ  يَا  ظَنُّكَ  )مَا   :

تَعَالَى:   الُلَّه  قَالَ  ثالثُِهُمَا(  الُلَّه  باِثْنَيْنِ  ۀ  ہ  ہ    ﴿بَكْرٍ 

ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  
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ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 

ې  ې  ى  ى  ئائا ئە  

وَخَرَجَ ،  [ 40]التوبة:  ﴾ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ 

إلَِى  وَصاحِ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ   أُرَيْقِطٍ  بْنُ   
ِ
اللَّه عَبْدُ  وَدَليلُهُمَا  بَكْرٍ  أَبُو  بُهُ 

هُمْ سُراقَةُ بْنُ مالكٍِ فَدَعَاَ عَلَيْهِ النَّبيُّ  قَ حِ المَدينةَِ، وَفيِ الطَّريقِ لَ 

 فَغَاصَتْ قَوائمُِ فَرَسِهِ فيِ الأرَْضِ، فَطَلَبَ الأمَانَ وَرَجَعَ. صلى الله عليه وسلم

     

صلى الله عليه وسلم

تْ   صلى الله عليه وسلموَصَلَ النَّبيُِّ    إلَِى المَدينةَِ بَعْدَ رِحْلَةٍ خَطيرَةٍ اسْتَمَرَّ

فيِ   مَسْجِدٍ  لَ  أَوَّ فيِهَا  سَ  وَأَسَّ قُبَاءَ،  فيِ  فَأَقَامَ  يَوْمًا،  عَشَرَ  اثْنيَ 

رورِ، وَخَرَجَ حِيبِ وَ الِإسْلامِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلهُ أَهْلُ المَدينةَِ باِلتَّرْ  السُّ

وَيُكَبِّرونَ،   يُنْشِدونَ،  وَهُمْ  بْيانُ  وَالصِّ وَالنِّساءُ  جالُ  الرِّ

كُلٌّ يَرْجُو   صلى الله عليه وسلموَيَحْمَدونَ الَلَّه، وَيَتَسابَقونَ إلَِى زِمامِ ناقَةِ النَّبيِِّ  

نَزَلَ   حَتَّى  مَأْمورَةٌ(،  فَإنَِّهَا  )دَعُوهَا  يَقُولُ:  وَهُوَ  عِنْدَهُ،  يَنزِْلِ  أَن 
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ارِ، فَبَنىََ مَسْجِدَهُ هُناَكَ، وَآخَى بَيْنَ المُهَاجِرِينَ   فيِِ دِيَارِ بَني النَّجَّ

وَأَسَّ  المَدينةَِ،  يَهودِ  مَعَ  الْعَهْدَ  وَكَتَبَ  الفَرْدِ وَالْأنَْصارِ،  بنِاءَ  سَ 

وْلَةِ.   وَالْمُجْتَمَعِ وَالدَّ

     

صلى الله عليه وسلم

دَوْلَتُهُمْ     تْ  وَاسْتَقَرَّ تُهُمْ،  قُوَّ وَزَادَتْ  المُسْلمُِونَ  كَثُرَ  أَنْ  بَعْدَ 

النَّاشِ  وْلَةِ  الدَّ هَذِهِ  عَنْ  فَاعِ  الدِّ منَِ  بُدَّ  لَِ  كَانَ  المَدينَةِ  ضِدَّ  فيِ  ئَةِ 

تَنْتَشِرَ   كَيْ  الِإسْلاميَّةِ  عْوَةِ  الدَّ أَمَامَ  الطَّريقِ  وَإفِْساحِ  المُعْتَدِينَ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ فَكَانَ الِإذْنُ باِلْقِتَالِ، قَال الُلَّه تَعَالَى:  

النَّبيُِّ  ،  [ 39]الحج:   ﴾ ٻپ  پ  پ  پ  ڀ ڀ   صلى الله عليه وسلم فَبَدَأَ 

غَزَواتِ  وَأَشْهَرُ  الغَزَوَاتِ،  وَيَقُودُ  رَايَا،  السَّ بَدْرٍ،  يَبْعَثُ  غَزْوَةُ  هِ: 

ةَ،   مَكَّ فَتْحِ  وَغَزْوَةُ  خَيْبَرَ،  وَغَزْوَةُ  الْخَنْدَقِ،  وَغَزْوَةُ  أُحُدٍ،  وَغَزْوَةُ 

 وَغَزْوَةُ حُنَيْنٍ، وَغَزْوَةُ تَبُوكَ. 

     
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

للِْهِجْرَةِ،  الثّانيَةِ  نةَِ  السَّ منَِ  رَمَضانَ  فيِِ  بَدْرٍ  غَزْوَةُ  وَقَعَتْ 

وَالمُشْرِكِينَ،   المُسْلمِِينَ  بَيْنَ  فَاصِلَةٍ  مَعْرَكَةٍ  لَ  أَوَّ وَكَانَتْ 

يَتْ بيَوْمِ الفُرْقَانِ.  وَسُمِّ

الشَّ  منَِ  قادِمَةً  لقُِرَيْشٍ  ةً  تجِاريَّ قَافلَِةً  أَنَّ  بقِِيَادَةِ وَسَبَبُها:  امِ 

النَّبيُّ   فَخَرَجَ  المَدينةَِ  منَِ  باِلْقُرْبِ  تْ  مَرَّ سُفْيانَ  أَبيِ  زَعيمِهِمْ 

عْترِاضِها، وَمَعَهُ ثَلاثُمِائَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، إلَِِّ أَنَّ أَبَا صلى الله عليه وسلم
ِ

؛ لِ

إنِْقاذَ   منِهُمْ  يَطْلُبُ  قُرَيْشٍ  إلَِى  فَأَرْسَلَ  باِلْأمَْرِ،  عَلمَِ  سُفْيانَ 

الْقافلَِةِ، وَغَيَّرَ طَريقَهُ، فَأَرْسَلتْ قُرَيْشٌ جَيْشًا كَبيِرًا يُقَارِبُ أَلْفَ 

قاتلٍِ يَقُودُهُمْ أَبُوُ جَهْلٍ، وَالْتَقَى الْجَيْشَانِ عِنْدَ بئِْرِ بَدْرٍ، فَأَخَذَ مُ 

فَأَصَابَتْ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   الكُفّارِ  وُجوهَ  بهِِ  وَرَمَى  تُرابٍ،  منِْ  ا  كَفًّ

المُسْلمُِونَ  نَ  وَتَمَكَّ المَلائكَِةُ،  وَنَزَلَتِ  القِتالُ،  وَاشْتَدَّ  أَعْيُنَهُمْ، 

النَّبيِّ  بقِِيَ  سَبْعِينَ    صلى الله عليه وسلمادَةِ  منِْهُمْ  وَقَتَلُوا  المُشْرِكِينَ،  هَزيمَةِ  منِْ 

منِْهُمْ  أَسَرُوا  كَمَا  الْكُفْرِ،  رَأْسُ  جَهْلٍ  أَبُو  رَأْسِهِمْ  عَلَى  رَجُلًا 
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اللَّهُ  قَالَ  رَجُلًا،  عَشَرَ  أَرْبَعَةَ  المُسْلمِِينَ  منَِ  وَاسْتُشْهِدَ    سَبْعِينَ، 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ ﴿تَعَالَى:  

 [. 123]آل عمران: ﴾ٹ



وَقَعَتْ فيِ الْعامِ الثَّالثِِ للِْهِجْرَةِ، حِينَ عَزَمَ المُشْرِكُونَ عَلَى    

عَدَدُهُ   كَبيِرًا  جَيْشًا  وا  زُّ فَجَهَّ بَدْرٍ،  غَزْوَةِ  فيِ  لهَِزيمَتهِِمْ  يَنتَْقِمُوا  أَنْ 

هُوا نَحْوَ المَدينةَِ،   حَوَالَي ثَلاثَةِ آلَِفِ مُقاتلٍِ يَقُودُهُ أَبُو سُفْيانَ، وَتَوَجَّ

، وَسَارَ بهِِمْ نَحْوَ جَبَلِ أُحُدٍ  مُقاتلٍِ جَيْشًا عَدَدُه أَلْفُ    صلى الله عليه وسلم وَأَعَدَّ النَّبيُِّ  

، وَقَبْلَ المَعْرَكَةِ  ، وَفيِِ الطَّريقِ انْسَحَبَ منِهُْمْ ثَلاثُمِائَةٍ منَِ المُناَفقِِينَ 

ماةِ؛ لحِِمَايَةِ ظُهورِ    صلى الله عليه وسلم جَعَلَ النَّبيُّ   خَمْسِينَ رَجُلًا عَلَى جَبَلِ الرُّ

الْجَيْشَانِ   وَالْتَقَى  أَبَدًا،  أَمَاكِنهِِمْ  تَرْكِ  بعَِدَمِ  وَأَوْصَاُهُمْ  المُسْلمِِينَ، 

فَنزََلَ  البدِايَةِ،  فيِ  المُسْلمُِونَ  وَانْتَصَرَ  الجَبَلِ؛    هُناَكَ،  منَِ  ماةُ  الرُّ

للِْاشْترَِاكِ فيِ الْغَنائمِِ، فَكَرَّ فُرْسانُ المُشْرِكيِنَ بقِِيَادَةِ خالدِِ بْنِ الْوَليدِ  

وَأَوْقَعُوا بهِِمْ خَسائرَِ كَبيرَةً، وَجُرِحَ   المُسْلمِِينَ منَِ الخَلْفِ،  عَلَى 

هَدَاءِ مِينَ، منِهُْمْ  ، وَاسْتُشْهِدَ سَبْعُونَ منَِ المُسْلِ صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ     سَيِّدُ الشُّ
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بسَِبَبِ   ذَلكَِ  وَكَانَ  عُمَيْرٍ،  بْنُ  وَمُصْعَبُ  المُطَّلبِِ،  عَبْدِ  بْنُ  حَمْزَةُ 

ماةِ أَوامرَِ النَّبيِّ    . صلى الله عليه وسلم مُخالَفَةِ الرُّ

     



زَ المُشْرِكُونَ حَوْلَ المَدينةَِ    نةَِ الخامسَِةِ للِْهِجْرَةِ جَهَّ فيِ السَّ

بقِِيَادَةِ أَبيِ سُفْيانَ؛ للِْقَضَاءِ  كَبيِرًا يَزيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَِفٍ  جَيْشًا 

فَخَرَجَ  المَدينةَِ،  يَهودُ  ذَلكَِ  فيِ  وَساعَدَهُمْ  المُسْلمِِينَ،  عَلَى 

أَصْحابَهُ،    صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ   إلَِيهِمُ  وَاسْتَشارَ  مُجاهِدٍ،  آلَِفِ  بثِلَاثَةِ 

حابيُّ سَلْمانُ الْفارِسيُّ بحَِفْرِ الخَنْدَقِ؛ لمَِنعِْ دُخولِ   فَأَشَارَ الصَّ

وَالمُسْلمُِونَ فيِ حَفْرِهِ،   صلى الله عليه وسلمالمُشْرِكِينَ المَدينةََ، فَاشْتَرَكَ النَّبيُّ 

ا كَاملًِا، حَتَّى أَرْسَلَ الُلَّه عَلَيهِمْ وَحاصَرَ المُشْرِكُونَ المَدينةََ شَهْرً 

مَتاعَهُمْ،   وَأَسْقَطَتْ  خِيامَهُمْ،  اقْتَلَعَتْ  بارِدَةً  شَديدَةً  رِيحًا 

عْبَ فيِ قُلوبهِِمْ، فَعَادُوا إلَِى بلِادِهِمْ خَاسِرِينَ، قالَ   وَقَذَفَتِ الرُّ

تعالى: ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿  الُلَّه 
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چ  چڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

تعالى:   ،[9]الأحزاب:   ﴾ڍ ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿  وَقالَ 

چ  چ  ڇ ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ ڎ  ڎ  ڈ  

 . [25]الأحزاب:  ﴾ڈ

النَّبيُّ   قُرَيْظَةَ؛    صلى الله عليه وسلم وَرَجَعَ  بَنيِ  يَهودَ  فَحَاصَرَ  المَدينَةِ  إلَِى 

بقَِتْلِ   فَحَكَمَ  مُعاذٍ،  بْنِ  سَعْدِ  حُكْمِ  عَلَى  نَزَلُوا  حَتَّى  لغَِدْرِهِمْ 

رِجالهِِمْ، وَسَبْيِ نسَِائِهِمْ وَأَطْفالهِِمْ، وَقِسْمَةِ أَمْوالَهِمْ، فَقَالَ النَّبيُِّ  

 حُكْمِ المَلكِِ(. : )لَقَدْ حَكَمْتَ فيِهِمْ بِ صلى الله عليه وسلم 

     



دََاءِ    
ِ

لأ ةَ  مَكَّ إلَِى  المُسْلمُِونَ  عَ  تَطَلَّ الأحَْزابِ  هَزيمَةِ  بَعْدَ 

ادِسِ منَِ الْهِجْرَةِ، وَمَعَهُ    صلى الله عليه وسلم الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ   فيِ الْعامِ السَّ

ا   فَلَمَّ الْهَدْيَ،  مَعَهُ  وَساقَ  ةَ،  مَكَّ قَاصِدًا  رَجُلٍ  وَأَرْبَعُمِائَةِ  أَلْفٌ 

إِ  انٍ؛  وَصَلُوا  عَفَّ بْنَ  عُثْمانَ  قُرَيْشٍ  إلَِي  النَّبيُِّ  أَرْسَلَ  الحُدَيْبيَِّةِ  لَى 
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، فَمَنَعَتْهُمْ قُرَيْشٌ  ليُِعْلمَِ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ العُمْرَةَ، وَلَمْ يَأْتُوا للِْحَرْبِ 

ةَ، وَأُشِ  حابَةُ ال منِْ دُخولِ مَكَّ نَّبيَِّ  يعَ خَبَرُ مَقْتَلِ عُثْمانَ، فَبَايَعَ الصَّ

الْقِتالِ   صلى الله عليه وسلم  عَلَى  جَرَةِ  الشَّ الْمَوتِ   تَحْتَ  ببَِيْعَةِ  حَتَّى  يَتْ  وَسُمِّ  ،

ضْوانِ، فَأَرْسَلَ  تْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو؛ ليُِصالحَِ المُسْلِمِينَ،  الرِّ

رَفَانِ عَلَى صُلْحِ الحُدَيْبيَِّةِ، وَكَانَ منِ شُرُوطهِ:    وَاتَّفَقَ الطَّ

ةَ، وَيَعودُوا للِْعُمْرَةِ فيِ  .1 أَنْ يَرْجِعَ المُسْلمُِونَ وَلَِ يَدْخُلُوا مَكَّ

 الْعَامِ الْقادِمِ. 

ةِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ. أَنْ تَتَوَقَّفَ  .2 رَفَيْنِ لمُِدَّ  الحَرْبُ بَيْنَ الطَّ

أَنْ يَرُدَّ المُسْلمُِونَ مَنْ أَتَاهُمْ منِْ قُرَيْشٍ، وَلَِ تُرُدَّ قُرَيْشٌ مَنْ أَتَاهَا   .3

 منَِ المُسْلمِِينَ. 

إِ  .4 أَوْ  نْضِمامِ إلَِى المُسْلِمِينَ 
ِ

للِْقَبَائِل فيِ الِ ةُ  يَّ تُتْرَكَ الحُرِّ لَى  أَنْ 

لْحُ فَتْحًا كَبيِرًا للِْمُسْلِمِينَ، وَفيِهِ نَزَلَتْ:   قُرَيْشٍ، وَكَانَ هَذَا الصُّ

 . [ 1]الفتح:   ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ 
 

     
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

النَّبيُِّ     وَجَدَ  الْحُدَيْبيَِّةِ  صُلْحِ  وَبَعْدَ  الهِجْريِّ  ابعِِ  السَّ الْعَامِ  فيِ 

الفُرْصَةَ لمُِحَاسَبةَِ اليَهودِ عَلَى غَدْرِهِمْ وَخِيانَتهِِمْ، فَخَرَجَ إلَِى    صلى الله عليه وسلم 

حَضَرُوا   ذِينَ  الَّ جَرَةِ  الشَّ أَصْحابُ  وَمَعَهُ  خَيْبرََ  الْأخَيرِ  حِصْنهِِمُ 

دَخَلُوا  الْحُدَ  حَتَّى  اليَهودَ  وَقَاتَلُوا  خَيْبَرَ،  المُسْلمُِونَ  وَدَخَلَ  يْبيَِّةَ، 

: )لَأعُْطيَِّنَّ الرّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلم   يُّ النَّبِ حُصونَهُمْ، فَقَالَ  

طالبٍِ   أَبيِ  بْنِ  لعَِليِِّ  فَأَعْطَاهَا  وَرَسولُهُ(،  الُلَّه  وَيُحِبُّهُ  وَرَسولَهُ، 

وَسَقَطَتْ  ◙   ، عَليٌّ فَقَتَلَهُ  مُرَحَبٌ،  اليَهودِيُّ  لَهُ  فَخَرَجَ   ،

حُصونُهُمْ وَاحِدًا تلِْوَ الآخَرِ، حَتَّى تَمَّ فَتْحُ خَيْبَرَ، وَقُتلَِ منَِ الْيَهودِ  

 الأمَانَ.   صلى الله عليه وسلم نْ تسِْعِينَ، وَاسْتَسْلَمَ الْبَقِيَّةُ فَأَعْطَاهُمُ النَّبيُّ  أَكْثَرُ مِ 

     



وَكَانَ فيِ الْعِشْرِينَ منِْ رَمَضانَ سَنَةَ ثَمانٍ منَِ الهِجْرَةِ، حِينَ    



 

 

28 

بأَِنَّ قُرَيْشًا نَقَضَتْ صُلْحَ الْحُدَيْبيَِّةِ، فَعَزَمَ عَلَى فَتْحِ    صلى الله عليه وسلم عَلمَِ النَّبيُّ  

ةَ، وَسَارَ إلَِيهَا بجَِيْشٍ بَلَغَ عَشَرَةَ آلَِفِ مُجاهِدٍ، وَلَمّا عَلِمَ أَهْ  لُ  مَكَّ

تهِِ اسْتَسْلَمُوا، فَدَخَلَ النَّبيُّ   ةَ بكَِثْرَةِ جَيْشِ المُسْلمِِينَ وَقوَّ   صلى الله عليه وسلم مَكَّ

حَوْلَها   وَجَدَ  الكَعْبَةِ  إلَِى  وَصَلَ  وَعِنْدَمَا  مُقاوَمَةٍ،  دُونَ  ةَ  مَكَّ

ڳ  ﴿ ثَلاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ صَنَمًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُها بعُِودٍ وَهُوَ يَقُولُ:  

 [. 81]الإسراء:   ﴾ ڱ  ڱں ں  ڻ  ڻ  ڻ ڱ  ڱ 

النَّبيُّ   عَفَا  فَأَنْتُمُ   صلى الله عليه وسلمثُمَّ  )اذْهَبُوا  وَقَالَ:  المُشْرِكِينَ،  عَنِ 

والْعَفْوِ،  التَّسامُحِ  فيِ  الأعَْلَى  المَثَلَ  بذَِلكَِ  فَضَرَبَ  الطُّلَقاءُ(، 

ةَ.   وَأَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّ

     



اجْتَ  ةَ  مَكَّ فَتْحِ  وَبَعْدَ  للِْهِجْرَةِ  الثّامنِةَِ  نةَِ  السَّ قَبائِلُ  فيِ  مَعَتْ 

النَّبيُّ   إلَِيْهِمُ  فَخَرَجَ  المُسْلمِِينَ،  قِتالِ  عَلَى  وَثَقِيفٍ    صلى الله عليه وسلم هَوازِنَ 

وَمَعَهُ اثْنا عَشَرَ أَلْفَ مُقاتلٍِ، وَلَمّا وَصَلوا إلَِى وَادِيْ حُنَيْنٍ بَاغَتَهُمُ  

وا   المُشْرِكُونَ باِلنِّبَالِ، فَضاقَتْ عَلَيهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ، ثُمَّ وَلَّ
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حابَةِ، وَكَا   صلى الله عليه وسلم مُدْبرِينَ، وَلَمْ يَثْبُتْ إلَِِّ النَّبيُّ     صلى الله عليه وسلم نَ  وَقَليلٌ منَِ الصَّ

وَيَقُولُ:   الْقِتالِ  عَلَى  النَّبيُّ ) يَحُثُّهُمْ  كَذِبْ   أَنَا  ابْنُ ،  لَِ    أَنَا 

لِبْ  عَبْدِ  رَ    ، ( المُطَّ وَفَّ بشَِجَاعَةٍ،  القِتالِ  إلَِىِ  حابَةُ  الصَّ فَرَجَعَ 

 المُشْرِكُونَ تَارِكِينَ النِّساءَ وَالْأوَْلِدَ وَالْأمَْوالَ غَنيمَةً للِْمُسْلِمِينَ. 

     



نَةِ التَّاسِعَةِ منَِ الْهِجْرَةِ عَلِمَ النَّبيُّ     ومِ    صلى الله عليه وسلم فيِ السَّ بأَِنَّ مَلكَِ الرُّ

هِرَقْلَ وَحُلَفَاءَهُ منَِ العَرَبِ هَيَّأُوا جَيْشًا لمُِهاجَمَةِ المُسْلِمِينَ، فَعَزَمَ  

حَرٍّ   زَمَنَ  مَنُ  الزَّ وَكَانَ  خَطَرِهِمْ،  عَلَى  وَالْقَضاءِ  غَزْوِهِمْ  عَلَى 

بغَِزْوَةِ  يَتْ  سُمِّ وَلذَِا  بَعيدَةٌ،  وَالْمَسافَةُ  فَحَثَّ  وَجَدْبٍ،  العُسْرَةِ،   

وَعُثْمانُ    صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ   وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أَبُوَ  فَتَسابَقَ  البَذْلِ،  عَلَى  النّاسَ 

أَلْفَ مُقاتلٍِ،   وَغَيْرُهُمْ عَلَى الْعَطاءِ، وَوَصَلَ عَدَدُ الْجَيْشِ ثَلَاثِينَ 

ن كَانَ لَهُ  حابَةِ ممَِّ    عُذْرٌ، وَلَمّا وَتَخَلَّفَ المُنَافقُِونَ وَقَليلٌ منَِ الصَّ

ومُ بعَِدَدِ جَيْشِ الْمُسْلِينَ،    صلى الله عليه وسلم وَصَلَ النَّبيُّ   إلَِى تَبُوكَ عَلِمَتِ الرُّ

قُوا،  وَتَفَرَّ عْبُ  الرُّ قُلوبهِِمُ  فيِْ      فَدَبَّ 
ِ
اللَّه رَسولُ  إلَِى    صلى الله عليه وسلم وَعادَ 
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مُنْتَصِرًا،  :    المَدينَةِ  تَعَالَىَ  الُلَّه  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ﴿ قَال 

ۉ  ۉ  ې  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا ئە ئە  ئو ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  

 [. 117]التوبة:   ﴾ ئۆ  ئۈ

نْتصَِارَاتِ المُتَتاليَِةِ شَعَرتِ الْقَبائِلُ الْعَرَبيَِّةُ أَنَّهُمْ  
ِ

وَبَعْدَ هَذِهِ الِ

النَّبيِِّ   عَلَى  فَوَفَدوا  المُسْلِمِينَ،  حَرْبِ  عَلَى  قَادِرِينَ    صلى الله عليه وسلم غَيْرُ 

يَ هَذَا الْعَامُ عَامَ الوُفودِ.   أَفْوَاجًا، حَتَّى سُمِّ
ِ
 وَدَخَلُوا فيِِ دِينِ اللَّه

     



النَّبيُّ    زَ  تَجَهَّ الْهِجْرَةِ  منَِ  الْعاشِرَةِ  نةَِ  السَّ ،    صلى الله عليه وسلمفيِ  للِْحَجِّ

وَأَمَرَ مَنِ اسْتَطاعَ منَِ المُسْلمِِينَ باِلْحَجِّ مَعَهُ، فَسَارَعُوا إلَِى تَلْبيَِةِ 

 صلى الله عليه وسلم أَمْرِهِ، حَتَّى بَلَغَ عَدَدُهُمْ أَكْثَرَ منِْ مئَِةِ أَلْفٍ، فَعَلَّمَهُمُ النَّبيُّ  

خُطْ  عَرَفَةَ  فيِ  وَخَطَبَ  وَعَمَلًا،  قَوْلًِ  الْحَجِّ  بَليغَةً مَناسِكَ  بَةً 

يَّةِ،  
رَ فيِهَا قَواعِدَ الِإسْلامِ، وَهَدَمَ فيِهَا عَادَاتِ الجَاهِلِ عَظيمَةً قَرَّ

أَن  وَأَمَرَهُمْ  وَالْأعَْراضِ،  وَالْأمَْوالِ  ماءِ  الدِّ حُرْمَةِ  عَلَى  دَ  وَأَكَّ
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نَزَلَتْ:   وَفيِْهَا  سَمِعُوا،  مَا  چ  چ  چ  ڇ  ﴿ يُبَلِّغُوا 

؛ [3]المائدة:  ﴾ڌ ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 

 .صلى الله عليه وسلمإيِذَانًا بإِتِْمَامِ رِسالَةِ النَّبيِِّ 

صلى الله عليه وسلم

سولُ   ةِ الْوَدَاعِ بنَِحْوِ ثَلاثَةِ   صلى الله عليه وسلم مَرِضَ الرَّ بَعْدَ عَوْدَتهِِ منِْ حَجَّ

أَثْقَلَهُ  ا  فَلَمَّ يَوْمٍ،  بَعْدَ  يَوْمًا  عَلَيهِ  يَشْتَدُّ  المَرَضُ  وَأَخَذَ  أَشْهُرٍ، 

يقَ أَنْ يُصَلِّيَ باِلنَّاسِ. دِّ  المَرَضُ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

ثْنَيْنِ الثَّانيِ عَ 
ِ

نةَِ وَفيِ يَوْمِ الِ لِ منَِ السَّ شَرَ منِْ شَهْرِ رَبيعِ الأوََّ

فيقِ  الرَّ إلَِى  الطَّاهِرَةُ  رُوحُهُ  انْتَقَلَتْ  للِْهِجْرَةِ  عَشْرَةَ  الْحادِيَةَ 

الأعَْلَى، وَعُمْرُهُ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنةًَ، قَضَىَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ منِْهَا 

، فَبَلَّغَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ةَ،    فيِ الدَّ سالَةَ، وَأَدَّى الأمَانَةَ، وَنَصَحَ الأمَُّ الرِّ

إذَِا   أَمْرَيْنِ  تهِِ  أُمَّ فيِ  وَتَرَكَ  رْكَ،  الشِّ وَأَزالَ  التَّوْحيدَ،  وَنَشَرَ 

أَبَدًا: كِتابَ  بَعْدَهُ  يَضِلُّوا  لَنْ  بَعُوْهُمَا  ، وَسُنَّةَ   اتَّ
ِ
،  صلى الله عليه وسلم رَسولهِِ    اللَّه

ذِي تُوُفِّيَ فيِهِ فيِ بَيْتِ عائِشَةَ     صلى الله عليه وسلم وَدُفنَِ   جَزاهُ الُلَّه عَنَّا خَيْرَ   ،الَّ

تهِِ، وَرَزَقَنا اتِّباعَهُ، وَحَشَرنا فيِ زُمْرَتهِِ،آمينَ   .مَا جَزَى نَبيًِّا عَنْ أُمَّ
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

النَّبيُِّ   زَمْعَة،   صلى الله عليه وسلمتُوُفِّيَ  بنِْتُ  سَوْدَةُ   : هُنَّ نسِْوَةٍ  تسِْعِ  عَنْ 

ةُ بنِْتُ  وَمَيْمونَةُ بنِْتُ الحَارِثِ، وَعائِشَةُ بنِْتُ أَبيِ بَكْرٍ، وَجُوَيْرِيَّ

الحَارِثِ، وَزَيْنَبُ بنِْتُ جَحْشٍ، وَزَيْنَبُ بنِْتُ خُزَيْمَةَ، وَأُمُّ حَبيبَةَ 

، وَحَفْصَةُ بنِْتُ عُمَرَ بْنِ  رَمْلَةُ بنِْتُ أَبيِ سُفْيانَ،   وَصَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيٍّ

 .الخَطّابِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ هِنْدٌ بنِْتُ أَبيِ أُمَيَّةَ 
 

     

هِ الْحَمْدُ   تَمَّ الكِتابُ وَللَِّ

مَ   دٍ وَ عَلَى  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ  أَجْمَعينَ.   آلهِِ وَصَحْبهِِ نَبيِِّنا مُحَمَّ

     
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     
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      
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